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الدّلالات    يبرز  وصفي  الأوّل  أمرين:  بمراعاة  وذلك  بالدّلالة  العربي  اللساني  التراث  في  اللّحن  علماء  اهتم 

و الصّوتيّة   والنحوية  أو    المعجميّة والصرفية  الخطأ  إلى  الصواب  من  بالتحرّك  سواء  الكلام  في  العدول  عن  نتجت  التي 
والملاحظ على كتب اللحن التي تركها    العكس، والثاني تاريخي يركز على التغير أو التطور الدلالي الذي لحق المعنى. 

 . لف أنّّا تقدّم لنا نماذج تطبيقية حيّة للنشاط الدلالي في كل حقبة من تاريخ حضارتنا الزاّهرة سّ اللنا 
والتثقيف    اللحن  مؤلفات  من  وازن  مؤلف  في  الدلالي  التغير  قضايا  مكاشفة  إلى  الدراسة  هذه  في  ونسعى 

 اللغوي، ويتعلق الأمر بدرة الغواص في أوهام الخواص للقاسم بن علي الحريري. 
 نقل. - تخصيص - تعميم  -اللحن -دلالة  - تغير دلاليالكلمات المفتاحية: 

 
Abstract: 

  

          Scholars of linguistic error in the Arabic tradition approached 

semantic deviation from two perspectives:  a descriptive approach that 

examines phonetic, morphological, syntactic, and lexical deiations, as well 

as semantic change.                                                                                         

     This study explores semantic change in classical works on linguistic error, with 

special focus on Durrat al-Ghawwas fi Awham al-Khawass by Al-Qasim ibn ali al-

hariri.                                                                                                                                                          
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 - درةّ الغوّاص في أوهام الخواصّ -أولا/ التّعريف بالمؤلَّف  
مقدمته  حيث يوضح المؤلف في  إلى توجهه نحو نخبة المثقفين،  يُشير عنوان الكتاب بوضوح 

يقول الحريري صراحةً: "فإنّي رأيت كثيراً ممنّ تَسَنَّمُوا أَسْنِمَةَ الرُّتَبِ، وَتَ وَسََُّّوا  ، هدفه الرئيسي من تأليفه
أقَْلَامِهِم مَراَعِفُ  بهِِ  وَتَ رْعَفُ  مِنْ كَلَامِهِمْ،  يَ فْرُطُ  مَا  بَ عْضِ  في  ةَ  الْعَامَّ ضَاهَوْا  قَدْ  الَأدَبِ  إِذَا   بِسِيمَةِ  ممَّا 

هَةِ أَخْطاَرهِِمْ،   ،يَر عَنِ الْمَعْزُوِّ إلِيَْهِ خَفِضَ قَدْرِ الْعِلِّيَّةِ، وَصَمَّ ذَا الْحلُِيَّةِ عُثِرَ عَلَيْهِ، وَأثُِ  فَدَعَانيَ الْأنََفُ لنَِ ب ْ
بِِِطاَ هَ وَالْكَلَفُ  فأَلََّفْتُ  وَاشْتَ بَهَ...  عَلَيْهِمْ  الْتَ بَسَ  مَا   َ وَأبَُينِّ بَهَ،  الشُّ هُمُ  عَن ْ أدَْرأََ  أَنْ  إِلَى  أَخْبَارهِِمْ،  ذَا بةَِ 

تُهُ   رَ، وَسَََّّي ْ  .1 "دُرَّةَ الْغَوَّاصِ في أوَْهَامِ الْخوََاصِّ "الْكِتَابَ تَ بْصِرةًَ لِمَنْ تَ بْصَرَ وَتَذْكِرةًَ لِمَنْ تَذكََّ
فسي والثقافي وراء التأليف، إذ ينتقد الحريري سوء استخدام الأدباء ز هذا النص الدافع النّ يبرِ 

مستوى العامة مكانتهم إلى  من هنا يهدف الكتاب   ، والمثقفين للألفاظ العربية الفصحى، مما يُسقط 
 .إلى تصحيح هذه الأخطاء وكشف الالتباسات اللغوية، ليكون دليلًا تبصيريًا وتذكيريًا للنخبة

الألفاظ   على  الأمثلة  من  مجموعة  تضمين كتابه  خلال  من  الهدف  هذا  الحريري  حقق  وقد 
والعبارات التي حُرّفَِت عن سياقها الأصلي الصحيح الذي ارتضته فصحاء اللغة العربية الكلاسيكية،  

 . مما يعكس منهجية نقدية دقيقة في علم اللسانيات والأدب
مادَّةِ كتابهِ  ترتيب  في  الحريريُّ  يسلك  سَاقَ هَا    »دُرَّةُ الْغَوَّاص    « لم  بَلْ  دًا،  مَُُدَّ مُنْظَمًا  هَجًا  مَن ْ

 :الْمَوَاضِيعِ الْْتيَِةِ بِطَريِقَةٍ تَ قْريِبًا عَشْوَائيَِّةٍ تَ تَّبِعُ مَوْقِعَ الخَْطْأِ فيْ النُّصُوصِ، وَيُُْكِنُ تَصْنِيفُ مَا أفَْ رَدَهُ فيْ  
 : تََْر يفُ الدَّلَالةَ  اللَّفْظ يَّة  _1

نَهُ الْحرَيِريُِّ  "التـَّوَاترُ  " صَارَتْ بمعَْنَى  "التـَّتَابعُُ "نحو    وذلك على نَانيِّ الَّذِيْ بَ ي َّ ، 2رَغْمَ فَ رْقِهِمَا الْبَ ي ْ
في "  الْمَأْت ُ "وكذلك نَمَا عِنْدَ فُصَحَاءِ الْعَرَبِ هِيَ اجْتِمَاعُهُنَّ  ، بَ ي ْ رِّ عَلَىْ اجْتِمَاعِ النِّسَاءِ فيْ الشَّ قُصِرَتْ 

رِّ   .4" انْـقَضَىْ وَتَصَرَّمَ " إِلَىْ مَعْنَاهَا الْمُضَادِّ "  دَنََ وَاقْتَََبَ " انْ تَ قَلَتْ مِنْ  "أَزَف  "  ، ومنه لفظة 3 الخَْيْرِ وَالشَّ
 : الْمُخَالفََةُ ل لْقَوَاع د  النَّحْو يَّة  وَالصَّرْف يَّة   _  2

وَهُوَ مُتَ عَارِضٌ "  زيَْدٌ أَفْضَلُ إ خْوَت ه    ":في الْكِتَابِ، مِنْ أبَْ رَزِ أمَْثِلَتِهِ  أوَْسَعَ   يزاً شَغَلَ هَذَا الْبَابُ ح
خْوَةِ "  الْأَصْحُ و   مَعَ قَ وَاعِدِ الْعَرَبيَِّةِ، َ الْحرَيِريُِّ عِلَّتَهُ نَحْوِياً "زَيْدٌ أفَْضَلُ بَنِِ أبَيِهِ "أوَْ    " زَيْدٌ أفَْضَلُ الِْْ ، 5 ، وَبَينَّ

بَدَلَ  "حَوَائ جُ " عَلَى "حَاجَة  "جََْع  في    ومنه أيضا إخلالهم بالكثير من صيغ الجموع على نحو ما جاء
رْفيِّ "حَاجَاتٌ " الْأَصْحِ  وَابِ الصَّ  .6، مَعَ تَ فْصِيلِ وُجُوهِ الصَّ
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م  عن اقتَاب البنية الصَّوْت يَّة  ل لْكَل مَة  ك دَل يل  أَدَاء يّ  قَو يّ  _  3 عدم التمييز بين المعاني النَّاج 
 : ف يهَا

وقد مسّ هذا النّوع من اللّحن العديد من الألفاظ سواء كان ذلك بسبب ما يعُرف بالتّبادل 
أو بتغيير   ،7الصّوتي في الكلمة كاستخدامهم لفظتي " الحثّ" و"الحضّ" بمعنى واحد وقد وبينهما فرق

)بكسرها: الخلل  "الخِْطْءِ ")بفتح الخاء: الخلل المعنويّ( و "الْخطَْأ  " إحدى حركاتها كجهلهم الفرق بين
رَافٍ  وَابَ الْفَصْحَوِيَّ وَيُ ؤَدِّيْ إِلَىْ انحِْ بْدِيلُ الصَّ دَلَاليٍّ   العمليّ في الفِعْلِ أوِ الحرَكََةِ(، حيثُ يُخْلِفُ هَذَا الت َّ

 .9، أو بتغيير إحدى حركاتها كجهلهم الفرق بين "الَخطأ" و "الِخطئ"8فيْ الْمَعْنَىْ وَالْوَظِيفَةِ اللَّفْظِيَّةِ 
مْلََئ ي  النَّات جُ عَنْ جَهْل  الْقَوَاع د  أَوْ إ غْفَال  الْفُون يمَات  الْفَوْقَـقَطْع يَّة  ك تَابةَ  _ الخَْ 4  : طْأُ الْْ 

يُ  وَمَا  وَاحِدَةٍ  بِوَاوٍ  يكُْتَبُ  مَا  بَيْنَ  تََيِْيزهِِمْ  عَدَمِ  فيْ  الْأَوْلَى  مِنِ  مْلَائِيُّ  الِْْ الخَْطْأُ  كْتَبُ يَ تَجَلَّى 
 .بِوَاوَيْنِ 

 :أَمْث لَةُ 
 للِْفَارْقَةِ )كَتَ بُواْ، ذَهَبُواْ( وَاو ا وَآَل ف ا تُكْتَبُ  :وَاوُ الْْمََاعَة   -
دَة   تُكْتَبُ  :وَاوُ الَْْصْل يَّة   -  فَ قَطْ )نََدَىْ، رَجَا(  وَاو ا وَاح 

الْخلَْطُ  إِلَىْ  هَذَا  مَعْنَىْ  يُ فْضِيْ  عَلَىْ  الْمُضَاعَفَةُ  الْوَاوُ  تُُْمَلُ  إِذْ  عْراَبِ،  وَالِْْ الْقِراَءَةِ  فيْ  راَفٍ  انحِْ
إِلَىْ  تَُْتَاجُ  الَّتِيْ  الْأفَعَالِ  فيْ  ذَلِكَ  عَكْسَ  أوَْ  الْفِعْلِ،  فيْ  أَصْلِيَّةٌ  هِيَ  نَمَا  بَ ي ْ الْفَارْقَةِ ا الْجمََاعَةِ  لتَِمْيِيزهَِا  لِفِ 

الْجمََاعَةِ  وَاوِ  مَرْاعَاةِ ،10عَنْ  دُونَ  دَائمًِا  مَوْصُولةًَ  يكُْتَ بُونَّاَ  الَّتِيْ  »كُلَّمَا«  لفَْظةَِ  مِثاَلِ  فيْ  الْثَّانيَِّةُ  وتَظْهَرُ 
 .الْوَقْفِ فيْ كَثِيٍر مِنَ الْمَوَاضِعِ 

عَلَىو  الْوَصْلُ  إِذْ تُُْمَلُ  الْمُتَّصِلِ،  الْمَعْنَىْ  عَنِ  لتَِمْيِيزهَِا  الْوَقْفِ  عِنْدَ  »كُلَّمَا«  الْاتِّصَالِ  تُ فْصَلُ 
يَاقِيِّ  نَمَا يُشِيُر الْفَصْلُ إِلَىْ  السِّ  .11.فيْ الْقِراَءَةِ وَالْوَقْفِ  انْقِطاَعِ التَّلَافُتِ  بَ ي ْ

ممَّا "حظيت   رةَِ،  الْمُتَأَخِّ الْعُصُورِ  إِلَى  وَاسْتَمَرَّتْ  الْحرَيِريِِّ  عَصْرِ  في  وَاسِعَةٍ  بشُهرةٍ  الغوّاص"  درةّ 
تْيِبِ وَالرُّدُودِ  رُوحِ وَالتَّحْلِيلَاتِ وَالترَّ هَا بِالشُّ  .يَشْهَدُ لهَُ إِقْ بَالُ الْعُلَمَاءِ عَلَي ْ

إِلَى  بَادَرُوا  الَّذِينَ  الْعُلَمَاءِ  أَشْهَرِ  وَمِنْ  ائمَِةَ،  الْدَّ الْعِلْمِيَّةَ  قِيمَتَ هَا  قْ بَالُ  الِْْ ذَلِكَ  شَرْحِهَا وَيظُْهِرُ   
 12: وَنَ قْدِهَا

 ه(: وضع على الدّرةّ حواشي وردود مفيدة. 582_ أبو مُمّد عبد الّلّ ابن برّي)ت
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 _ ابن منظور الْفريقي: رتبّها في كتاب أسَّاه "تهذيب الخوَاصّ من درةّ الغوّاص".
 ه( : وضع عليها شروحا وتعليقات وردود. 1069_ شهاب الدّين الخفّاجي)ت 

في كتاب  إليها  سبقه  لمن  شروحا  عليها  جمع  زاده)ت(:  بآلوسي  المعروف  الحسينِ  مُمّد   _
 أسَّاه" كشف الطرّةّ عن الغرةّ"، حيث قام فيه بترتيب ألفاظ الحريري ترتيبا هجائيا. 

من  والمطرّد  الأفصح  انتقاء  على  البالغ  بحرصه  تشدّدين 
ُ

الم طريق  درتّه  في  الحريري  سلك  وقد 
 كلام العرب الفصحاء، وعليه كان منهجه في معالجة القضايا على النّحو الْتي: 

يّ  _   هَج  أَسَاس   :الْاسْت شْهَادُ الْقُرْآني   كْمَنـْ
ْ أنََّهُ  تَكْتَثِرُ الْْيَاتُ الْقُرْآنيَِّةُ فيْ صَفْحَاتِ الْكِتَابِ  حَتََّّ  ، إلِيَْهِ الْحرَيِريُِّ مَا يَذْهَبُ  ةِ  لتَِأْكِيدِ صِحَّ

لقَِوْلهِِ  تَخْطِئَتِهِ  فيْ  اللَّحْنِ، كَمَا  إِلَىْ  بَ عْضَهَا  نَسَبَ  بَلْ  الْمُخْتَلِفَةِ،  بِالْقِراَءَاتِ  يَ قْبَلْ  "مْ لمَْ  مِنْ :  أَشَرُّ  فُلَانٌ 
بةََ "، حَيْثُ قاَلَ:  "فُلَانٍ  ا قِراَءَةُ أَبيْ قُلاَّ ﴾ "فأَمََّ ابُ الَأشَرُّ )على وزن أفعل( 13:﴿ سَيَ عْلَمُونَ غَدًا مَنِ الكَذَّ

 . 14فقد لحن فيها، ولم يطُابقه فيها أحد" 
 : لحذر الشديد في الاستفادة من اللغات الْجنبية -

رْصِهِ الْمُبَالِغِ فِيهِ عَلَىْ أَخْذِ الْمَشْهُورِ الْمُبْنِِِّ عَلَىْ الْقِيَاسِ الْمُطَّردِِ  زُ الْحرَيِريُِّ بِحِ رُ يَ تَمَي َّ ، إِذْ يُ قَصِّ
لَدَيْهِ   وَاذَّ  جْماَعِ "الشَّ بِالِْْ هَا  عَلَي ْ يُ قَاسُ  وَلَا  مَاعِ،  السَّ تََيِمٍ   فهو   15" عَلَىْ  لَهجَْةِ  عَلَىْ  الْقِيَاسَ  يَ قْبَلْ  الَّتِيْ   لمَْ 

غَةَ  صِي ْ حُ  قَ وْلَهمُْ  مَفْعُولٍ  تُصَحِّ ئُ  وَيُخَطِّ  ، الْيَائِيِّ الْأَجْوَفِ  الْأمَْرُ  ،16"  مَعِيُوبْ "وَ "  مَبِيعُوضْ "  مِنَ  وَينْسبُ 
عَنْ  الْأَشْعَارَ  أَخَذَ  حَيْثُ  عَراَءَ،  الشُّ انتِْخَابهِِ  إِلَىْ  الْأُولَىْ  ذَاتهَُ  الطُّبَ قَاتِ  يَسْتَأْمِرْ  شُعَراَءِ  وَلمَْ  طبََ قَةَ  فَ قَطْ، 

 . فيْ مَعْرفِتَِهِ بِالْفَصْحَىْ  الْمولدينَ 
سْت عْمَالَات  الْعُلَمَاء  في  الْل غَة  الْعَرَب يَّة  _    : الانحراف عن الالتزام الكامل با 

لا يرى الحريريُّ في استعمالاتِ الشواذِّ مَا يبُِيحُ قَ بُولَهاَ، وَيَ تَجَلَّى ذَلِكَ فيْ تَخْطِئَتِهِ لِلْأَصْمَعِيِّ   
،  17، الَّتِيْ يَصْفُهَا بِ »غَلَطٍ أوُدعَِ بطُُونَ الْأَوْراَقِ، وَتَ نَاقَ لَهُ الرُّوَاةُ فيْ الْْفاَقِ " مُُيَْتِيرْ " عَلَىْ  "مُُْتَارٍ " فيْ تَصْغِيرِ 

اللّ  لْعادةِ  الحريريِّ كمحاولةٍ  دُ  تشدُّ المتطوّرِةََ يبدو  طبيعَتَها  أنَّ  غيَر  الأولى،  الفصيحةِ  عصورهِا  إلى  غةِ 
ذلكَ كليًا تُقيقَ  رُ  فإنَّ كِتابهَُ ،  تُ عَسِّ عْرُوفَةِ، 

َ
الم الحديثةَِ  لالةَِ  الدَّ علمِ  مصطلحَاتِ  استخدَامِهِ  عدمِ  ورَغْمَ 

قِيقَةِ لِمَنَاهِجِهَا التَّحْلِيلِيَّةِ   . يَكْشِفُ عنْ وَعْيٍ عَمِيقٍ بمبََادِئِهَا، يَ تَجَلَّى في مُماَرَسَتِهِ الدَّ
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ولعلّ أهمّ ما يصيب اللّغة باعتبار ما هي عليه من ديناميّة وحركيّة تطوُّريةّ دائمة هو تغيّر دلالة 
فنّ يّة  أخرى  معان  إلى  العرفي  بمعناها  الانحراف  أو  تخصيصها  أو  تعميمها  عن  النّاتج  المعجميّة  الكلمة 

الم  والمجاز  والكناية  والاستعارة  المجازيةّ كالتّشبيه  المعاني  المعاني تسمّى  هذه  تلبث  ما  ثّم  وغيرها،  رسل 
والألفاظ أن تكتسب عرفيّة جديدة مشفوعة بمعيار التّداول والشّيوع فيحدث ما يعُرف بالتّغيّر الدّلالي 

semantic change .* 
 _ مفهوم التّغيّر الدّلالي: 1

التّاريخي  الدّلالة  علم  خاصّة  الحديث،  الدّلالة  علم  اهتمامات  ضمن  الدّلالي  التّغيّر  يدخل 
، فالمفردات غير مستقرةّ على حال وإنّما تتبع البيئة الّتي 18الّذي" يعُنى بدراسة تغيير المعنى عبر الزّمن" 

وقد تنبّه اللّغويّون القدماء إلى ظاهرة التّغيّر الدّلالي الّتي تصيب الكلمات 19تُ تَداول فيها وتتأثرّ بها   .
وسجّلوا ذلك في معجماتهم، منهم أبو القاسم الزّمُشري صاحب أساس البلاغة، الّذي أولى فيه عناية  

النّخلة، ومنه كبيرة بالمجاز الّذي يعُدّ من أهم عوامل التّغيّر الدّلالي، مثل كلمة"بسق" الّتي تطلق على  
ذكره  علا  بمعنى  قومه  على  فلان  بسق  فيقال:  الأشخاص  على  مجازا  وتطلق  النّخلة،  بسقت  يقُال: 

عندهم  مكانته  الكلمات 20وارتفعت  دلالة  تطوّر  عن  تهذيبه  في  الأزهري  منصور  أبو  ، كذلك تُدّث 
وأورد العديد من الأمثلة على ذلك كما هي الحال في لفظة" عاهن" أي كسلان، وأصلها أن يتقصّف 

. وفي هذين المثالين دليل على تغيّر دلالة 21القضيب من الشّجرة ولا يبين منها فيبقى مُعلّقا مُسترخيّا" 
 الكلمات بفعل الاستخدام المجازي الّذي يشمل حيّزا كبيرا في اللّغة العربية.      

 _أ_ أسباب التّغيّر الدّلالي: 2
يحدث التّغيّر الدّلالي بفعل أسباب داخليّة وأخرى خارجيّة، أمّا الدّاخليّة فتشمل كلّ ما يتّصل 
باللّغة من قوانين صوتيّة، وصرفيّة، ونحويةّ، وما يطرأ عليها من تغيّرات، وإن كان ذلك التّغيّر في بدايته  

فالتّقارب الصّوتي   22متواضعا عليه  آخذا شكل الانحراف إلّا أنهّ بعد مرور مدّة من الزّمن يغدوا عرفا
من  ذلك  بعد  يجعلها  تُريف  إلى  سرعته  أو  النّطق  سوء  نتيجة  يفُضي  قد  مثلا  مُتلفتين  بين كلمتين 

. أمّا الأسباب الخارجيّة فتتمثّل في العوامل الاجتماعيّة، والتّاريخيّة، والنّفسيّة 23كلمات المشترك اللّفظي 
 25. ويُكن حصر هذه العوامل في النّقاط الْتية: 24الّتي لها أثر بالغ في تغيير المعنى 

 أ_أ_ الاستعمال:
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مدلول الكلمة قابل للتّغيّر نظرا لاستعمالاتها المختلفة عبر الزّمن، لأنّ اللّغة غير ثابتة وإنّما هي متداوَلة 
 .26بين أفراد المجتمع عن طريق الأذهان والنّفوس المتباينة بين أفراده

 أ_ب_ الانتقال:
 27لأنّ الاستخدام المجازي للكلمات من شأنه أن يغُيرِّ من دلالاتها الحقيقيّة 

 أ_ت_ عامل الزّمن: 
ذلك أنّ الزّمن يؤثرّ تأثيرا بالغا في مفردات اللّغة باعتبار أنّ الكلمة يُكن أن تكون ذات دلالة 

 28ما عند السّلف ثمّ تتحوّل بفعل الزّمن إلى دلالة جديدة. 
 أ_ث_ سوء الفهم: 

وغالبا ما يكون ذلك نتيجة التقارب بين أصوات بعض الكلمات الّتي يؤدّي سوء النّطق بها 
بالمشترك  يعُرف  ما  ذلك  عن  فينتج  أخرى  دلالة كلمة  إلى  بها  الخاصّة  دلالتها  عن  تُويلها  إلى  مثلا 

 اللّفظي. 
 أ_ ح_ الحاجة:

وذلك نتيجة متطلّبات العصر بما فيه من أشياء جديدة في حاجة إلى مسمّيات، الأمر الّذي   
الّتي  المستحدثة  الطرّق  من  ذلك  وغير  والتّعريب  والتّرجمة،  التّراث،  بِحياء  يعُرف  ما  إلى  اللّغويين  ألجأ 

 من شأنّا تغيير دلالات الكلمات.
 وينتج عن هذه العوامل أشكال متعدّدة للتّغيّر الدّلالي.  

 _أ_ أشكال التّغيّر الدّلالي:3
 29أجمع اللّغويوّن على أنّ أشكال التّغيّر الدّلالي تتمثّل في ثلاثة مظاهر رئيسة وهيّ: 

 : narrowingأ_أ _تخصيص الدّلالة_
، مثال ذلك لفظة "هوى" 30بتحويل الدّلالة من المعنى العام إلى المعنى الجزئي بتضييق مجالها  

الْسراع  مفاده  الّذي  وضعها  أصل  وضّح  قد   الحريري  أنّ  إلّا  فقط  الهبوط  على  تدلّ  أصبحت  الّتي 
والهبوط الصّعود  في  يكون  قد  النّجيبة  31الّذي  النّاقة  على  يطُلقونّا  أصبحوا  الّتي  "الراّحلة"  وكذلك   ،

، ويُكن أن يكون هذا النّوع من التّغيّر متّصلا 32فقط ووجه الكلام لديه أنّّا تقع على الجمل والنّاقة
بالزّمن نتيجة ما ذكره الحريري عن مُالفة العرب بين ألفاظ متّفقة المعاني لاختلاف الأزمنة "وقصرها 



 

 ياقوتة لزرقي 
 

86 

أسَّاء الأشياء على وقت دون الْخر،كما في تسميّتهم لشرب الغداة صبوحا، وشرب العشيّة غبوقا، 
وشرب نصف النّهار قيلا، وشرب أوّل اللّيل فحما، وشرب السّحر جاشريةّ. كما قالوا: إنّ السّراب  

 .33لا يكون إلّا نصف النّهار، والفيء لا يكون إلّا بعد الزّوال"
ومن أمثلة تخصيص الدّلالة أيضا لفظة "بهيم" الّتي يصفون بها اللّون الأسود فقط وهي عند 

آخر" لون  يُخالطه  لا  الّذي  الخالص  اللّون  على 34العرب"  الألفاظ  بعض  قصرهم  أيضا  ذلك  ومن   ،
الاستعمال في الشّر دون الخير كلفظة "تهافت الّتي تستعمل في المكروه والحزن، وكلفظة أشفى الّتي لا 
إلّا في المكروه)...( ولكلّ ما يثور للضّرر  على الهلكة، وكالأرق الّذي لا يكون  أشرف  إلّا لمن  تقال 

 .   35هاج..." 
  wedning:أ_ب _ تعميم الدّلالة_

العام  إلى  الخاص  من  اللّفظ  معنى  بتوسيع  اتّسعت 36وذلك  الّتي  "القافلة"  لفظة  ذلك  من   ،
، ولفظة "سائر" الّتي 37لتدلّ على الرّفقة الخارجة من الوطن بعد أن كانت مُتصّة بالرّفقة العائدة فقط 

يستعملونّا بمعنى الجميع وهيّ في كلام العرب بمعنى الباقي، ولذلك قيل لما يبقى بالْنَء سؤر قليلا كان 
، ومن أمثلة تعميم الدّلالة أيضا قولهم:"جرح الرّجل في »ثديه«، )...( والصّواب أن يقُال 38أو كثيرا 

. ونظير ذلك لفظة "الدّرج" الّتي 39جُرح الرّجل في ثندوءته، لأنّ الثّدي يختصّ بالمرأة والثنّدوءة بالرّجل" 
فيه   يرُتقى  ما  على  تدلّ  أن  وضعها  أصل  أنّ  إلّا  منه،  يتُحدّر  وما  فيه  يرُتقى  ما  على  تُطلق  أصبحت 

 .40فقط
 : metonymyأ_ج_ انتقال الدّلالة_

 وذلك بعدّة وسائل أحصينا منها في الدّرةّ ما يأتي: 
 _ الاستعارة: 1

ومثال ذلك لفظة "مشورة" الّتي "اختلُف في اشتقاق اسَّها، فقيل إنهّ من قولك شرت العسل 
المستشار" من  الرأّي  يجتنِ  المستشير  فكأنّ  جنيته  إذا  أيضا   41أشوره،  ذلك  ومن  العسل.  يُجتنى  كما 

هو  الشّحاذ  فكأنّ  إحداده،  في  بالغت  إذا  السّيف  شحذت  قولهم:  من  اشتُ قّت  الّتي  "شحاذ"  لفظة 
بالِغ في طلب الصّدقة 

ُ
لحّ في المسألة والم

ُ
 .42الم
 _ الانتقال نحو المعاني المضادّة:2  
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فنجدهم   ووقع،  حضر  بمعنى  أصبحت  ثمّ  واقترب  الشّيء  دنَ  بمعنى  الّتي كانت  "أزف"  مثل 
. وكذلك لفظة " قَطّ" الّتي استعملها 43يقولون: أزف وقت الصّلاة إشارة إلى تضايقُه ومشارفة تصرّمه 

. 44العرب فيما مضى من الزّمان إلّا أنّ دلالتها انتقلت إلى المعنى المضاد في مثل قولهم: لا أكلّمه قَطّ 
 .45و"المأتم" الّتي عادة ما تُستخدم بمعنى مجمع المناحة، وهي عند العرب اجتماع النّساء في الخير والشّر

 _ المجاز:3
إذا كان  إلّا  الْنَء  على  "الكأس"  لفظة  إطلاق  يجب  لا  أنهّ  في  الحريري  ذكره  ما  ذلك  ومن 

 .46مملوءًا بالشّراب، فيما لو حملناها على المجاز المرسل يُكن أن يكون إطلاقها باعتبار علاقة الحلول 
 _ إطلَق الكلّ على الْزء:4

مَوكبه المشتمل على الخيل والرّجل وأجناس  من ذلك قولهم: سار ركاب السّلطان إشارة إلى 
 .47الدّواب، إلّا أنّ العرب قد قصرت هذه اللّفظة_ركاب_ على الْبل

ولعلّ هذه التّغيّرات الّتي تطرأ على المعنى هي أحد الأسباب الّتي ينتج عنها ما يعُرف بالعلاقات 
الدّلاليّة*، فمن كلام العرب" اختلاف اللّفظين لاختلاف المعنيين، واختلاف اللّفظين والمعنى واحد، 

 .49، الأمر الّذي أدّى إلى تضخّم المعجم العربي 48واتفّاق اللّفظين واختلاف المعنيين"
 _ أثر التّغيّر الدّلالي على مفردات اللّغة: 4 

من خلال ما تقدّم ذكره من أشكال التّغيّر الدّلالي يُُكن الوقوف على أثره في إيجاد العلاقات 
 الدّلاليّة الْتيّة:

 : antonymy_ علَقة الْضداد_1
، ومن خلال الدّرةّ اتّضح 50والمقصود بالأضداد أن يدلّ اللّفظ الواحد على معنيين متضادّين

 لدينا بأنهّ قد يكون في المفردة كما أنهّ قد يكون في الأحوال الْعرابيّة: 
 أ_ الْضداد في المفردة: 

مثل: لفظة "المأتم" الّتي سبق وأن أشرنَ إلى دلالتها على اجتماع النّساء في الخير والشّر، إلّا 
أنّ هذا ليس أصل وضعها باعتبار أنّ الكلمات لم توضع للمعنيين المتضادّين أوّل الأمر، وإنّما وُضعت 

ضادّ  و 
ُ

هو ما تفطّن إليه علماء اللّغة لأحدهما ثمّ جدّت عوامل مُتلفة أدّت إلى إطلاقها على المعنى الم
جهة  على  الاثنان  تداخل  ثّم  واحد،  لمعنى  فالأصل  متضادّين،  معنيين  على  الحرف  وقع  "إذا  فقالوا: 
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، ونظير المأتم لفظة "البشارة" الّتي تستخدم كذلك في الخير والشّر، أمّا استخدامها في الخير 51الاتّساع"
تعالى:  بقوله  الحريري  عليه  استشهد  فقد  الشّر  في  استخدامها  وأمّا  لتوضيحه،  حاجة  ولا  شائع  فهوّ 

رْهُم بعَِذَابٍ ألَيِم﴾  .  52﴿فَ بَشِّ
 ب_ الْضداد في الْحوال الْعرابيّة: 

لَائِكَةِ مُرْدفِيَن﴾ 
َ

، يُحتمل أن يكون التّقدير       " 53وهو ما تَثّل في قوله تعالى:﴿بِألَْفٍ مِنَ الم
مُرْدَفِيَن" فيلزم على هذا أن تكون الملائكة مفعولا بها، ويُحتمل أن يكون التّقدير" مُرْدِفيَن" فيلزم على 

 .54ذلك أن تكون الملائكة هي الفاعل 
 : synonymy  __ علَقة التَّادف2

،وإن 55التّرادف على نحو ما جاء في قول سيبويه هو دلالة الألفاظ المختلفة على معنى واحد
كانت الدّلالة متفاوتة؛ لأن" التّرادف التّامّ نَدر الوقوع فهو نوع من الكماليّات الّتي لا تستطيع اللّغة 
أن تجود بها في سهولة ويسر)...( ومعظم المترادفات ليست إلّا أنصاف أو أشباه مترادفات، لا يُكن 

ما تَت الْشارة إليه 57، وهو  56بينها"  استعمالها في السّياق الواحد أو الأسلوب الواحد دون التّمييز
عند التّفريق بين ألفاظ مثل: "التّتابع والتّواتر" الّذين أصبحا بفعل تعميم الدّلالة يستعملان بمعنى واحد 

، وكذلك "القيمة والثّمن" الّذين جرى عليهما إلف الاستخدام بمعنى واحد وزال الفارق 58أي مترادفين
 .59بينهما

 : homonymyعلَقة المشتَك_    -3
، إذ يُكن أن يكون نتيجة للتّغيّر الدّلالي في 60هو دلالة اللّفظ الواحد على معاني متعدّدة   

عمى  على  الدّلالة  إلى  البصر  عمى  على  الدّلالة  من  العمى"مثلا   " لفظة  فانتقال  الأحيان،  من  كثير 
اللّفظي  المشترك  من  جعلها  ما  هو  ذكرها 61البصيرة  سبق  الّتي  "الملح"  لفظة  ومثلها  تقتصر 62،  ولم    .

يعُرف  ما  إلى  ذلك  تجاوز  وإنّما  فقط،  المفردة  الألفاظ  دلالات  تفسير  على  الدّرةّ  في  الحريري  مهمّة 
 الّتي يكثر تداولها بين أفراد المجتمع الواحد.   idiomatic Expression Iبالتّعبيرات الاصطلاحيّة

 دلالة التّعبيرات الاصطلَحيّة:   -
التّعبير الاصطلاحي مصطلح يُستخدم للدّلالة على سلسلة الكلمات المترابطة دلاليّا ونظميّا 
على أساس أنّّا وحدة دلاليّة مفردة تَلك معاني حرفيّة ومعنى غير حرفي وذلك  مؤدّية وظيفتها  أيضا 
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. وتتميّز التّعبيرات الاصطلاحيّة عن 63في نحو التّعبير العربي: ضرب كفّا بكفّ الّذي يحمل معنى الحيرة 
 64غيرها من التّعبيرات بجملة من الخصائص وهيّ: 

 الثبّات في التّركيب والدّلالة.   _
 اختلاف دلالتها عن دلالة مفرداتها الّتي تتألّف منها.   _
 إمكانيّة الاستعاضة عنها بوحدات دلاليّة مفردة.   _
 صعوبة ترجمتها ترجمة حرفيّة إلى لغة أخرى، لارتباطها بالبيئة الثقّافيّة الّتي أنتجتها.   _

عن  في التّعبير  منها: قولهم  وقف الحريري في درتّه على العديد من هذه التّعبيرات نذكر  وقد 
 .66" نظر عن شمالهوقولهم للمنهزم: "    ،65" سُق طَ في يده"   الشّخص النّادم: 

أمّا قولهم: سقط في يده، فهو تعبير مركّب من فعل + حرف جرّ + اسم مجرور، ولأنهّ يبدأ 
عنه  الاستعاضة  إمكان  هو  التّعبيرات  من  غيره  عن  يُُيّزه  ما  أهمّ  ولعلّ  الفعلي،  النّمط  من  فهو  بفعل 

الغاي عن  أحدهم  يتساءل  قد  ولكن  الذكّر،  أسلفنا  الدّلالة  كما  نفس  تُمل  واحدة   من بكلمة  ة 
استخدامه مادمنا قادرين على اختصاره في كلمة واحدة، ونحن نعلم أنّ العرب أميل إلى الْيجاز نقول: 
أفراد المجتمع  من دلالة الكلمة المفردة لأنّ تداولها الدّائم في بين  إنّ هذه التّعبيرات تؤدّي دلالة أقوى 

 أنتجتها.يكُسبها قيمة دلاليّة نَبعة من الخلفيّة الثقّافيّة الّتي 
"نظر عن شماله"، ففضلا عن قيمته الدّلالية لدى مستخدميه، يحمل أيضا  أمّا التّعبير الثاّني:

دلالة عقائديةّ تعود إلى ما جرى عليه إلف أفراد المجتمع الواحد. فالشّمال في الثقّافة العربيّة يرمز إلى 
 السّوء، على عكس اليمين. 

 خاتمة: 
 : مايأتي  هذه الورقة البحثية خلصنا إلى   من خلال

ثقافة اللسانية الحديثة على أنه ظاهرة من ما عده الحريري من باب اللحن والخطأ، يفسر في ال -
الظواهر التي تطرأ على اللغة، فهي كالكائن الحي يعتريها التغير ويعتورها التبدل، ولعل الفرق 
بين نظرة اللسانيين المحدثين وخاصة الغربيين، ونظرة الحريري وغيره من التراث، أن اللسانيين 

 ة، في حين عده الحريري خرقا لنظام اللغة. المحدثين يرون أن هذا التغير حق ثابت للغ
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بل  - سبقوه،  لمن  صدى  منه  تجعل  لم  العربية  فنون  على مُتلف  واطلاعه  الحريري  معارف  سَعة 
 كثيرا ما كان متفردا بآرائه وترجيحاته المستندة إلى التبرير العلمي الرصين. 
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